
 13 من 1  

 بتُ الغثائية والغيث.. داء الغثائية ودواؤىا عنوان الخطبة
/ أعداء الأمة ٖ/ المؤمن كالغيث ٕ/ حقيقة الغثُائية ٔ عناصر الخطبة

 / صفوف المسلمتُ ثلاثةٗيعملون 
 مركز حصتُ للدراسات والبحوث الشيخ

 ٖٔ عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
كورِ، يُُبُّ معالَي الأمورِ، ويََزي العاملتَُ أعظمَ  الَْْمْدُ للَِّوِ الغفورِ الشَّ
الأجورِ، وأشهدُ أن لا إلوَ إلا الُله وحدَهُ لا شريكَ لو، وأشهدُ أنَّ محمداً 
عبدُ الِله ورسولوُ، صلى الُله وسلَّمَ عليو صلاةً وسلامًا دائمتُِ إلَ يومِ 

 النشورِ.  
 

حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرّْ والنجوى، )ياَ  -عبادَ اللهِ -فاتقوا الَله  :أما بعدُ 
 أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.

 



 13 من 2  

 عبادَ الله: ىل يّكن أن يكونَ المؤمنُ فتنةً للكافرِ؟
اءِ الخليلِ إبراىيمَ عليوِ السلامُ ومَن آمنَ معو، حيث يأتيك الجوابُ من دُع

نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا( ]الممتحنة:  تََْعَلْنَا  لَا  قالوا: )رَب َّنَا   [.٘فِت ْ
 

م ألا يكونوا فتنةً للكُفّار؛ فما معتٌ أن  يسألُ إبراىيمُ الخليلُ وأصحابوُ رَّّٔ
عاءِ  ؛ أي: ربَّنا لا تُظهِرِ الكُفّارَ علينا يكونَ المؤمنُ فتنةً للكافر؟ معتٌ الدُّ

وتََْعلْهُم يغَلبوننَا فيُفتَتَنوا بذلك، حتُ يرَونَ أن َّهُم إنما ظهروا علينا لِكَوْنهم 
 على الْقّْ دوننَا.  

 
إنَّ غلبةَ الكُفارِ للمؤمنتَُ وظهُورَىُم عليهِم فتنةٌ لهم؛ إذ تُسوّلُ لهم أنفسُهم 

هم، ولولا ذلكَ ما كانت لهم الغلبةُ.والشياطتُُ أنَّ غلبتَهم إ  نما لَِْقّْ
 

يوُشِكُ الْأمَُمُ أَنْ تَدَاعَى : “-صلى الله عليو وسلم-عباد الله: يقول النبي 
، فَ قَالَ قاَئِلٌ: "وَمِنْ قِلَّةٍ نََْنُ ”عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلََ قَصْعَتِهَا

زَعَنَّ بَلْ أنَْ تُ “يَ وْمَئِذٍ؟"، قاَلَ:  يْلِ، وَليََ ن ْ مْ يَ وْمَئِذٍ كَثِتٌَ، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّ
، ”اللَّوُ مِنْ صُدُورِ عَدُوّْكُمُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ، وَليََ قْذِفَنَّ اللَّوُ في قُ لُوبِكُمُ الْوَىْنَ 
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نْ يَا، وكََراَىِيَةُ  حُبُّ “فَ قَالَ قاَئِلٌ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، وَمَا الْوَىْنُ؟ قاَلَ:  الدُّ
 رواه أبو داود.”. الْمَوْتِ 

 
رقِ والغربِ، اليهودُ والنصارى والملاحدةُ والهنِْدوسُ وآّوسُ  الأممُ مِن الشَّ
عوا مِن جَنَباتِ الأرضِ على المسلمتُ، لا يتَّفقونَ إلا على ذلك، صار  تَمَّ

هكُ أعراضُهم، وتُسرقُ أموالُهم، المسلمونَ لقُمةً سائغةً، ترُاقُ دِماؤُىم، وتُ نْتَ 
 وتُستباحُ ديارىُم.  

 
رَغْمَ أنَّ عددَ المسلمتَُ اليومَ يقرُبُ من مِليارَيْ مسلمٍ، وىم ربُعُ سكانِ 
 العالِم، إلا أنَّنا صِرنا كالأيتامِ على موائدِ اللئامِ، لا نُهابُ ولا يَُعلُ لنا قَدْرٌ.  

 
-بدِقَّةٍ ىي التي عب َّرَ ّٔا الصّادقُ المصدوقُ إنَّ اللَّفْظةَ التي تصفُ حالنا 

 ، ألا وىي الغثُائيَّةُ.  -صلى الله عليو وسلم
 

 ماذا تَعتٍ الغثائيَّةُ؟  
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يلِ، يُملُ فوقَوُ تلكَ الْشائشَ الخفيفةَ  ىل رأيتَ يومًا الماءَ يَري في السَّ
 وزنَ لوُ، ولا قيمةَ. ىكذا وذلكَ القَشَّ اليابسَ المتفرّْقَ، فيلُقِيوِ يَّنةً ويَسرةً، لا

 ىي الغثائيةُ، مجموعُ أوصافٍ تُ نْبئُك عن حقيقتِها.  
 

أعدادٌ غفتَةٌ، لكنَّها كالقَشّْ اليابسِ، أعوادٌ متفرقةٌ، ضعيفةٌ، خفيفةُ القَدرِ 
والوزنِ، لذا استطاعَ السيلُ أن يُملَها ويلُقيَها على جوانبِوِ بكلّْ يُسرٍ، 

 مًا ما في طريقِوِ.  ويُكملَ سَتَهَُ ملته
 

ةٌ متفرّْقةٌ، فَ رَّقتَها القَومياتُ، والن َّعَراتُ،  ىكذا ىي الغثُائيةُ التي نعَيشُها، أمَّ
 والعَصبيَّاتُ، والطَّائفيةُ الجاىليةُ.  

 
هدَرةِ، إلا أنَّ الخفِّةَ ىي شِعارُ المرحلةِ، 

ُ
رَغمَ الأعدادِ الهادِرةِ، والث َّرَواتِ الم

فكارِ والتَّصوُّراتِ، والخفِّةُ في الرؤى والاىتِماماتِ، والخفِّةُ في الخفِّةُ في الأ
 العقولِ والغاياتِ، والخفِّةُ في النَّتائجِ والثَّمراتِ.  
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نيا وأصحابَ  خفّةٌ تَعلُ الأنظارَ تقتَحِمُنا بلا مهابةٍَ، بعدَ أن كُنَّا سادةَ الدُّ
أفقدَنا القيمةَ والوَزنَ، فلم نزَلْ في  القرارِ، لكنَّ حُبَّ الدنيا وكراىِيةَ الموتِ 

طحِ، واحْتَمَلَنا السيلُ زبَدًا رابيًا!  تناقُصٍ وتضاؤُلٍ حتى طفَوْنا على السَّ
 

عبادَ الله: إنَّ التباكي على الأطلالِ ليسَ مِن شِيَمِ الرجالِ، وإنما الرجالُ 
 أفعالٌ.  

 
سيدُ  -لى الله عليو وسلمص-ولقد علَّمَنا ربُّنا ذو الجلالِ ونبيُّنا محمدٌ 

الرجالِ أنَّو إنما تثَقلُ الموازينُ بما في القلوبِ من إيّانٍ ويقتٍُ، وبكونِ العبدِ 
إِنَّ الَله لَا : “-صلى الله عليو وسلم-من الصالْتَُ المصلحتُ، يقول النبيُّ 

رواه ”. كُمْ وَأعَْمَالِكُمْ يَ نْظرُُ إِلََ صُوَركُِمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلََ قُ لُوبِ 
اَ النَّاسُ رَجُلانِ: بَ رّّ تَقِيّّ كَريٌِم : “-صلى الله عليو وسلم-مسلم، ويقول  إِنمَّ

ٌ على ربو  رواه ابن حبان.”. عَلَى رَبّْوِ، وَفاَجِرٌ شَقِيّّ ىَتُّْ
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في طيََّاتوِِ إنَّ بتَُ الغثُائيةِ والغَيثِ النافعِ فرقاً عظيمًا؛ فالمؤمنُ كالغيثِ، يُملُ 
الْياةَ، يغُيثُ الُله بو العبادَ، ويُُيي بو الأرضَ بعدَ موتِِا، فتَنبُتُ بو أزىارىُا، 

 وتزىو بو ثمارىُا، لأنو مؤيَّدٌ بالوَحيِ الذي ىو الرُّوحُ المنزَّلُ من الْيّْ القيومِ.  
 

ىذا مُتوَّجٌ ثلاثيةُ المؤمنِ: إيّانٌ بالِله، وعملٌ صالحٌ، وسعيٌ بالإصلاحِ، كلُّ 
 بالعزيّةِ والقوَّةِ، لا بالخوََرِ والضَّعفِ.

 
نَاكُمْ بِقُوَّةٍ( ]البقرة:  : )-تعالَ-ألم يقل الله   [؟ٖٙخُذُوا مَا آتَ ي ْ

 
وا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخيَْلِ  : )-تعالَ-ألم يقل الله  وَأعَِدُّ

اللَّوِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَ عْلَمُونَ هُمُ اللَّوُ يَ عْلَمُهُمْ  تُ رْىِبُونَ بوِِ عَدُوَّ 
وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلِ اللَّوِ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ( ]الأنفال: 

 [؟ٓٙ
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هوُّ لا يأتِ بخ تٍَ، بلِ المؤمنُ فاعلٌ منتجٌ،  المؤمنُ ليس كَلاِّ وعِبْئًا، أينما توجّْ
ونِ، لا في العَقلِ ولا في الفِكرِ ولا في العَملِ،  كريٌم عزيزٌ، لا يرضَى بالدُّ

توِ عاليًا كالصُّقورِ.  يطلبُ معالَي الأمورِ، ويُُلّْقُ ّٔمَّ
 

لَأَنْ يَ غْدُوَ أَحَدكُُمْ، فَ يَحْطِبَ عَلَى : “-صلى الله عليو وسلم-ألم يقل نبيُّنا 
رٌ لَوُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، ظَ  قَ بِوِ وَيَسْتَ غْتٍَِ بِوِ مِنَ النَّاسِ، خَي ْ هْرهِِ، فَ يَتَصَدَّ

فْلَى، وَابْدَأْ بمنَْ  أعَْطاَهُ أَوْ مَنَ عَوُ ذَلِكَ، فإَِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أفَْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّ
 رواه مسلم.”. تَ عُولُ 

 
كَ غتَه، بل يبُادرُ ويأتي من أقصى الأماكنِ يسعى، يوقِدُ المؤمنُ لا ينتظرُ تحرُّ 

، ويبُادِرُ بو إلَ الختَِ خوفاً من -صلى الله عليو وسلم-همَّتَوُ حبُّوُ لِله ورسولوِ 
 فتِن الليلِ والنهارِ.

 
باَدِرُوا باِلْأَعْمَالِ سِتِّا: طلُُوعَ : “-صلى الله عليو وسلم-ألم يقل نبيُّنا 

مْسِ مِ  ابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدكُِمْ الشَّ الَ، أَوِ الدَّ جَّ خَانَ، أَوِ الدَّ نْ مَغْرِِّٔاَ، أَوِ الدُّ
ةِ   رواه مسلم.”. أَوْ أمَْرَ الْعَامَّ
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المؤمن لا يعُجَب بعملِو إلا أنوّ كذلك لا يستقلُّ نفسَو، بل يستعتُ ربَّو 

صلى الله عليو -نبي سعيًا في مراضيو، مُحسنًا بو الظَّنّ، مستشعراً قول ال
رٌ مِنْ ألَْفٍ مِثْلِوِ إِلاَّ الِإنْسَانُ : “-وسلم  رواه الطبراني.”. ليَْسَ شَيْئًا خَي ْ

 
المؤمن لا يكون إلا صالْاً مُصلحًا، كما قال نبيُّ الله شعيب: )إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ 

صْلَاحَ   في كلّْ  [، فصلاحُو في عبوديَّتِو لله88مَا اسْتَطعَْتُ( ]ىود:  الْإِ
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمََاَتي للَِّوِ رَبّْ الْعَالَمِتَُ( ]الأنعام:  شؤونو: )قُلْ إِنَّ صَلَاتي 

ٕٔٙ.] 
 

وصلاحُو في امتثالوِ شرعَ الِله في قولوِ وفعلو، في بيتِو وسوقِو، في مسجِدِه 
يةِ والتعليمِ، ومجلسِو، في انفرادِه واجتماعِو، في السياسةِ والاقتصادِ، في التًب

في الولاءِ والبراءِ، فيوالي المؤمنتُ، ويَ بْرأ من الكافرين، لا يَِرجُ عن تشريعِ الِله 
لْمِ  في  ودينِو في شيء: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا  كَافَّةً( ]البقرة:  السّْ

ٕٓ8.] 
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وهِمَّتوُ، لتكونَ في مسارِ  ىذا المؤمنُ الذي سخّر جِدّهُ وجُهده، وإيَابيَّتَوُ 
 الإصلاحِ الصحيحِ، ىو غيثُ السّماءِ، لا الهبَاءُ والغثُاءُ.  

 
تَنا إلَ الغيثِ النافعِ، الذي يعُيدُ إليها الْياةَ والرُّوحَ،  عبادَ الِله: ما أحوجَ أمَُّ

نِ، ويثُبّْتُ في أرضِها غَرْسًا راسِخًا، غَرْسًا صالْاً في غايةِ الإتقانِ والإحسا
في كلّْ ميادينِ الْياةِ، كلّّ في موقعوِ، الْاكِمُ والمحكومُ، العلماءُ والمتعلّْمون، 
هاتُ، الأطبَّاءُ والمهندسون، البنّاؤونَ  القضاةُ وال مُفتون، الآباءُ والأمَّ
ورِ والبيُوتِ، في المحاضِرِ والْضاناتِ،  والمزارعونَ، الصانعِونَ والبائعونَ، في الدُّ

ركِاتِ، في كلّْ سهلٍ ووادٍ، يقول في المدار  سِ والجامعاتِ، في المعاملِ والشَّ
إِنْ قاَمَتْ عَلَى أَحَدكُِمُ الْقِيَامَةُ وَفي يَدِهِ : “-صلى الله عليو وسلم-النبيُّ 

 رواه أحمد.”. فَسِيلَةٌ فَ لْيَ غْرسِْهَا
 

يوِ من الآياتِ باركَ الُله لي ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعتٍ وإياّكم بما ف
 والذّْكرِ الْكيمِ، وأَستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

الْمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آلو وصحبو ومن والاه، 
 وبعد:

 
نَ ويُِطّْطونَ ويَّكرونَ، لقدْ أخبرنَا الُله عن الأممِ الكافرةِ أنهم يعَملونَ وينُفقو 

: -تعالَ-ويُسارعونَ في الإثِم والعُدوانِ، وىم على كلّْ ذلك صابرون، قال 
وا عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ( ]الأنفال:  [، ٖٙ)إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ ليَِصُدُّ

هُمْ -سبحانو-وقال  ثمِْ وَالْعُدْوَانِ( ]المائدة: يُسَارعُِونَ في  : )وَتَ رَى كَثِتَاً مِن ْ  الْإِ
ٕٙ.] 

 
هُمْ أَنِ امْشُوا  وَاصْبروُا عَلَى آلِهتَِكُمْ إِنَّ  وأخبَرنا عنهم بقولو: )وَانْطلََقَ الْمَلََُ مِن ْ

 [.ٙىَذَا لَشَيْءٌ يُ راَدُ( ]ص: 
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ؤوبَ في الكيد بالإسلام، فقال: )وَقاَلَ  -جلَّ وعلا-وكشفَ  عملَهمُ الدَّ
هَارِ إِذْ تأَْمُرُونَ نَا أَنْ الَّذِ  ينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّ

 [.ٖٖنَكْفُرَ باِللَّوِ وَنََْعَلَ لَوُ أنَْدَادًا( ]سبأ: 
 

لِ على  فهل تكونُ المواجهةُ بالتواكلِ والاستِسلام، أم بالعملِ الجادّْ معَ التوكُّ
: )وَلَا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِتَُ وَدعَْ أذََاىُمْ -تعالَ-الرحمن؟ قال العزيزِ 

لْ عَلَى اللَّوِ وكََفَى باِللَّوِ وكَِيلًا( ]الأحزاب:    [.8ٗوَتَ وكََّ
 

 لقد أخبرنَا اللهُ أنَّ المسلمتُ أصنافٌ ثلاثة:  
 مؤمنون صادقون، لا يتخلَّفون عن الجهادِ والبذلِ.

 
 نون معذورون، يبذُلون جُهدَىم باكتُ على أعذارىِم.ومؤم

 
وآخرون قاعدون، رَضُوا بأن يكونوا خوالِفَ، شَغَلَتْهم أموالُهم وأهمَّتهم 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّوِ وَرَسُولوِِ ثُمَّ لَمْ -تعالَ-أنفسُهم، قال  : )إِنمَّ
ادِقُونَ( يَ رْتاَبوُا وَجَاىَدُوا بأَِمْوَالهِِ   مْ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّوِ أوُلئَِكَ ىُمُ الصَّ



 13 من 12  

عَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا ٘ٔ]الْجرات:  [، وقال الله: )ليَْسَ عَلَى الضُّ
دُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للَِّوِ وَرَسُولوِِ مَا عَلَى  عَلَى الَّذِينَ لَا يََِ

سِنِتَُ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّوُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ الْمُحْ 
مْعِ  لُكُمْ عَلَيْوِ تَ وَلَّوْا وَأعَْيُ نُ هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحمِْ

بِ  اَ السَّ دُوا مَا يُ نْفِقُونَ * إِنمَّ يلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَىُمْ أغَْنِيَاءُ حَزَناً أَلاَّ يََِ
رَضُوا بأَِنْ يَكُونوُا مَعَ الْخوََالِفِ وَطبََعَ اللَّوُ عَلَى قُ لُؤِِّمْ فَ هُمْ لَا يَ عْلَمُونَ( 

 [.1ٖ-1ٔ]التوبة: 
 

آمَنُوا يقول: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  -تعالَ-، فإن الله -يا عبد الله-فاختً سبيلَك 
ادِقِتَُ( ]التوبة:  مَعَ  ات َّقُوا اللَّوَ وكَُونوُا    .[1ٔٔالصَّ

 
وعبادَك  -صلى الله عليو وسلم-اللهم انصُر دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيّْك 

 الصالْتُ.
 

 اللهم نجّْ عبادَك المستضعفتُ، وفرّْج عن المكروبتُ من إخواننا المؤمنتُ.
 



 13 من 13  

وأصلِحْ أئمّتَنا وُولاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن  اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا،
 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.

 
نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 


